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ثالثا: التربية اليونانية
التربية اليونانية كانت ومازالت تحتل المقام الأول في تاريخ التربية، فقد قدم الشعب اليوناني نتاجاً ضخماً من الفلسفة والأدب والشعر والموسيقى وعلم الأخلاق وحب الانسانية التي انتقلت إلى حضارات أخرى عبر التاريخ.
ومن أهم العوامل التي ساعدت على تقدم المجتمع اليوناني ورقيه هي:-
1- ما امتازت به بلاد اليونان من جو لطيف قليل التغيير يبعث على النشاط في الانسان ويساعده على التفكير والإبداع والتصور.
2- حب اليونانيين للرياضة البدنية جعلهم صحيحي الأجسام معتدلي القوام مما ساعدهم على ان يكونوا ذو عقول راجحة وتفكير سليم
3-كثرة الخلجان على الشواطئ وانتشار الجزر الصغيرة الى ايجاد عدد من الموانئ والمرافئ مما شجع التجارة والملاحة وادى الى اتصالهم بحضارات الشرق كالحضارة الفينيقية والبابلية والمصرية القديمة.
والمتصفح لتاريخ اليونان القديم يجد ثلاثة نظم للتربية تكونت نتيجة للتطور الحاصل في المراحل التاريخية المتعاقبة وكانت كل مرحلة تمتاز بخصائصها الواضحة والمتميزة عن غيرها من المراحل. وهذه المراحل هي:
1. مرحلة التربية الهومرية (التربية اليونانية قبل كتابة تاريخها والتي امتدت إلى حوالي عام 776 ق. م.).
2. مرحلة التربية القديمة: ويتميز فيها نظامان تربويان هما التربية في إسبارطة والتربية في أثينا.
3. مرحلة التربية اليونانية الحديثة: التي بدأت بعصر بركليز الذي يعتبر مرحلة انتقال بين القديم والحديث في نواحي الحياة اليونانية التي الفترة التي تمثلت باستيلاء المقدونيين على اثينا في اواخر القرن الرابع ق.م حتى خضوع اليونان للإمبراطورية الرومانية. 
وقد تميزت اليونان عن سواهم من الامم الشرقية القديمة باحترامهم للعقل وللنظم السياسية والاجتماعية والتربوية والفلسفية , وتقسم التربية اليونانية القديمة الى قسمين امتاز كل منهما بنظام تربوي له خصائصه وأهدافه ووسائله بسبب اختلاف العوامل الثقافية والسياسية لكل منهما وهذان النظامان هما:
1-التربية الإسبارطية: تتمحور التربية الاسبارطية حول الاهتمام بالجسد دون الروح فهي اشبه بالتربية العسكرية.
2-التربية الأثينية: اهتمت التربية الاثينية بالإنسان وهدفها مساعدة الفرد على تحقيق النمو المتكامل في النواحي العقلية والجسمية والروحية والنفسية. 
نظام التربية في مدينة اسبارطة
     تمثل التربية الاسبارطية التربية اليونانية القديمة في أوضح صورها ومظاهرها والتي لم يطرأ فيها اي تغيير من الناحيتين العملية والتطبيقية, وتقع اسبارطة في سهل تحيط به سلسلة من جبال بارون وقسوة الحياة فيها دفعتها الى نمط من الحكم العسكري حتى تفرض سلطانها على من حولها من مدن تفوقها عدداً وخصباً وحضارة خاصة اذا علمنا ان الاسبارطيون ليسوا من السكان الاصليين وإنما من الدوريين وهم قبائل من الشمال كان عددهم قليل مقارنة بالسكان الاصليين فلم يزد عددهم عن سبعين الف نسمة. وهناك عوامل كان لها أثر كبير في طبيعة تكوين النظام التربوي في مدينة اسبارطة وهي:
أ-الموقع الجغرافي:
تقع مدينة اسبارطة في منطقة جبلية وعرة والمعيشة في مثل هذه البيئة تتطلب قوة الجسم والقدرة على التحمل.
ب-النظام الاجتماعي الاسبارطي:
كان المجتمع الاسبارطي يتألف من طبقات ثلاث هي طبقة السادة والطبقة الوسطى وطبقة العبيد وقد حكم السادة الاسبارطيون وسخروا أفراد الطبقة الوسطى وطبقة العبيد في خدمتهم والقيام بجميع الاعمال اليدوية والشاقة في الدولة وهذا ادى الى سخط هاتين الطبقتين وعدم الاستقرار في البلاد.

ج-العلاقات السياسية الخارجية للمجتمع الاسبارطي:
استطاعت اسبارطة فرض سلطانها على العشائر القريبة وفرضت عليها الضرائب مما أدى إلى كثرة الاضطرابات والثورات الداخلية التي كان على السادة اخمادها والسيطرة عليها.
هدفت التربية الاسبارطية إلى إعداد المواطن المحارب وتزويده بقدر كاف من الكمال الجسماني والشجاعة والتحلي بعادات الطاعة العمياء للقانون وتحقيق المثل العليا للحياة الحربية.
     تبدأ التربية الاسبارطة منذ مولد الطفل، فالدولة هي المسيطرة على التعليم بمراحله المختلفة، وكان المولود حديثاً يعرض على شيوخ المدينة لاختبار صلاحيته فإذا ثبت ضعفه يلقى على قمة أحد الجبال ويترك حتى يموت ومن ثبت صلاحيته للحياة يعاد إلى أمه التي تعهد بتربيته وإرضاعه وفق أصول تربوية أعدتها الدولة، وهي تعويده على الصبر وتحمل المشاق والجوع وأن لا تستجيب لمطالبه وأن تتركه في الظلام. في مرحلة الطفولة المبكرة كان والده يصحبه معه إلى مجتمع الرجال حتى يلاحظ طرق الحياة ويتعرف على المثل الأخلاقية الضرورية. وكان الغرض من هذه العملية  هو المحافظة على مستوى الصحة والجسمية للأفراد الاسبارطيين حتى لا ينشأ بينهم ضعيف أو ذو عاهة لا يفيد الدولة بشيء.
    وفي سن السابعة كان الآباء يقومون بإرسال أبنائهم إلى المعسكر العام حيث يوضعون تحت رعاية وإشراف المشرفين على التربية حيث يلحقوا بالمدارس الداخلية التي تكون أشبه بالثكنات العسكرية، وفيها يتم تقسيمهم إلى مجموعات تتكون كل مجموعة من (64) طفلاً يدير شؤونها رئيس من الاولاد المتقدمين في السن وتحدد الدولة العابهم وتمارينهم البدنية والغرض من هذه التربية الجماعية الى غرس مشاعر المساواة والصحبة وروح الالفة بينهم.
   وفي سن الثانية عشر يخضع الاولاد لتدريب عسكري عنيف يستمر لمدة عامين تحت الاشراف المباشر للجيش الاسبارطي.
 وفي سنة الثانية عشر يلتحق الشاب الاسبارطي بفرقة (الأفيبي) أو الطالب الحربي حيث يتلقى تدريبات عسكرية  متقدمة ودراسة عميقة في الأسلحة والعمليات الحربية واستخدام السلاح. وعندما يبلغ الفرد سن العشرين يلتحق بالجيش حيث يتدرب على تحمل الصعاب ويؤدي يمين الولاء للدولة ثم يرسل إلى وحدات الجيش على الحدود ويقضون عشر سنوات كجنود نظاميين.
    ويتمتع المواطن الاسبارطي عندما يبلغ (30) سنة بجميع الحقوق والامتيازات المدنية ويصبح عضواً من اعضاء الجمعية العامة ويجبر على الزواج لصالح الدولة.
تربية البنات:
   تشبه تربية البنات تربية الأولاد إلا انهن لا يقمن في معسكرات بل في المنازل ويتلقين التدريب على الالعاب المختلفة في ملاعب خاصة بهن فكان يطلب اليها ان تقوم ببعض الالعاب العنيفة التي تتسم بالسرعة والقوة كالمصارعة والجري ورمي القرص وأيضا مشاركة الرجال في السباقات الرياضية والغرض من هذه التربية ان تصبح قوية البنية صحيحة الجسم  لكي تنجب رجال أقوياء أشداء.
 وهذا النظام القاسي كان له اثر على المرأة الاسبارطية حيث انتج نساء من نوع خاص في عالم التربية وقد حظيت بدرجة كبيرة من الاحترام فهي بنظر الاسبارطيين تماثل الرجل وتساعده, وقد نالت قسطاً كبيراً من الحرية ولم تكلف النساء الاسبارطيات بأعمال الغزل ونسج الاقشمة وعمل الملابس لأنهم يعتقدوا انها من اعمال العبيد وفي نفس الوقت لم يكن يسمح للمرأة اظهار مشاعر العطف او الضعف او الخوف على فقد ابنائهن او ازواجهن في الحرب على اعتبار ان ام المحارب هي المثل الاعلى للنساء. 
رغم ذلك استطاعت التربية الاسبارطية ان تصبغ ابنائها بمجموعة من المميزات الايجابية وهي:
1-الطاعة والولاء للدولة 
2-امتازوا بالقوة والصحة والشجاعة والصبر والقدرة على التحمل دون تذمر.
وفي نفس الوقت طبعتهم بخصال سلبية كانت سبباً في فشلهم فيما بعد وهي:
1-لم تعودهم الاعتماد على النفس وتوجيهها.
2-قدرتهم على التفكير والتخيل محدودة.
3-لم يتعودوا مواجهة المشكلات ومحاولة حلها بتعقل فلم يتعودوا تحمل المسئوليات كون الدولة كانت هي الموجهة لهم.
    لهذا لم يترك الاسبارطيين تراثاً فكرياً يذكر بسبب التعقيد المفروض من الدولة على النواحي العقلية فلم يعن الاسبارطيون بالقراءة والكتابة والحساب التي هي اولى مستلزمات التعليم مما جعل البعض يتعلمونها على ايدي مدرسين خصوصيين.
   كل هذا ادى الى ضعف اسبارطة من الناحية العسكرية بعد حروب طويلة منهكة فلم يستطع الاسبارطيون مواجهة هذا الموقف مما ادى الى انهيار كيانهم, وقد ظهر ايضاً فشل النظام التربوي في الانحلال الخلقي والاجتماعي الذي تفشى بعد الهزيمة في الحروب.  


